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  مقدمة

خَلَقَ   الَّذِيدُ للهَِِّ مْ الحَْ ( الحمد لله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد،
الحَْمْدُ للهَِِّ  ( ]1:عامالأن[) ذِينَ كَفَرُوا بِرđَِِّمْ يَـعْدِلُونَ ثمَُّ الَّ  ۖ◌  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

الحمد لله عدد كل شىء، والحمد لله  ]1:الكهف[ ) جًاالَّذِي أنَْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَ 
ى لعوأصلى وأسلم  ,ابهوالحمد لله على ما أحصى كُتّ  ملء كل شىء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه،

يراً خمة، فما ترك نصح للأو نة، سيد الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم، بلَّغ الرسالة، وأدى الأما
لمرسلين اين على أشرف العالم ن ربذرʭ منه، فصلاةً وسلامًا دائمين مإلا ودلنا عليه، وما ترك شراً إلا وح

آل [ )نتُم مُّسْلِمُو  تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَقَاتهِِ وَلاَ ت ـُحَقَّ  ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ  (محمد صلى الله عليه وسلم.
 ]102:عمران

  أما بعد أحبتى في الله..

ا لكتب، ليكونو اإليهم  أنزلو من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل، 
  على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حييّ عن بينة. 

 م، خير الرسلليه وسلع من رحمة الله عز وجل đذه الأمة وفضله عليها، أن أرسل لها محمداً صلى الله
لقرآن، ʪن تمسك ، فمصلى الله عليه وسلم، وأنزل إليها أشرف الكتب، كتاب الله عز وجل، القرآن
  ر. النو لى ات إوتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنجاه الله عز وجل من الظلم

ا ينبغي علينا أن نتمسك بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب الأوحد إذَ 
إن  (أي: حبل )إن هذا القرآن سبب(للنجاة، ليس هناك سبب آخر، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 

ʭ النبى صلى الله عليه وسلم، أن ا أحبتى في الله، يخبر إذَ  1)هذا القرآن سبب طرفه ϥيديكم وطرفه بيد الله
الظلمات،  ووقع فيعز وجل، فمن ترك هذا الحبل هلك، هذا القرآن كالحبل، طرفه ϥيدينا وطرفه بيد الله 

  نعوذ ʪلله من الضلال.
                                                            

قال: (  ؟ ) قالوا: نعَم، اللهِ  وأنيِّ رسولُ  اللهُ  لا إلهَ إلاَّ  أنْ  وأبشِروا أليس تشهَدونَ عليه وسلَّم فقال: ( أبشِروا  اللهُ  صلَّى اللهِ  خرجَ علينا رسولُ  1
إسناده  : كم المحدثح خلاصة )وا ولن ēلِكوا بعدَه أبدًافتمسَّكوا به فإنَّكم لنْ تضِلُّ  ϥيديكم وطرَفهُ اللهِ  بيدِ  طرَفهُ سبَبٌ  القرآنَ  هذا فإنَّ 

 حسن على شرط مسلم
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أن  نرجوه سبحانهز وجل و  عومعنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، نتأمل ما فيها من العبر، لعل الله
  وأن يرفع درجاتنا đذه السورة.يرفعنا đا، 

  ..سورة المعارج

خرة، ويوم لدار الآكر اذ هذه السورة العظيمة، هذه السورة جاءت في القرآن بعد سورة الحاقة، بعد  
د ذكر الجليلة، عن الأمور ، هذهالأمور العظيمةوجل أن الناس ينقسمون تجاه هذه  القيامة، يخبرʭ الله عز

  لدار الآخرة، يوم القيامة، عند ذكر ا

  ينقسمون إلى فريقين: 

  إلى مصدق موقن يعمل، 

  وإلى مكذب مستهزئ لايعمل ولا ϩبه بذكر الدار الآخرة.

  ̼سالٔ ل̿سخر!!!

أى أنه استهزئ، وظل  ]، سأل سائل1[المعارج: )سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (فجاء قوله سبحانه وتعالى: 
،  يسأل ليعملفيه؟ لا يحدثيسأل عن يوم القيامة استهزاءًا وسخرية، ما هذا اليوم ومتى ϩتي وماذا س

  ولكنه يسأل ليسخر!!!

فإنه  ،وعدم مبالاة رية به،م، وسخأي استعجل به استهزاءً ʪليو  ) سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  (قيل 
ألَْفِ كَ نَّ يَـوْمًا عِندَ رَبِّكَ  وَإِ  ۚ◌ عْدَهُ  وَ  اللهَُّ وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ ʪِلْعَذَابِ وَلَن يخُْلِفَ (ستعجل،كما قال تعالى ي

َّا تَـعُدُّونَ    ]47[الحج: )سَنَةٍ ممِّ

بشىء هم، ولا شىء متو ب، لا .. العجيب أن هذا الاستهزاء يكون بعذاب واقع لامحالة)سَأَلَ سَائِلٌ  (
  تهزاء!ʪس مُتَخَيل، بل سوف ϩتي وهو الحق، وهى حاقة سوف تقع حتمًا، ولكنه يتعامل

اف من د ولا يخيستعالعجيب أن الناس لايستعدون للموت وهو أمر واقع، وكذلك كثير من الناس لا
  عذاب الله عز وجل وهو أمر واقع كالموت!!!
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]، لن يمنع أحد 2المعارج:[ )هُ دَافِعٌ يْسَ لَ لَ ينَ للِّْكَافِرِ (سيقع حتما للكافرين،  ) سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  (
 (عه عن غيره، أن يمن ، أوعذاب الله إذا وقع، لن يستطيع أحد كائناً من كان أن يمتنع من عذاب الله

نَ اللهَِّ *  للِّْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  نَ اللهَِّ ذِي (دفعه  ن يستطيع أحدول ،ون من الله، هذا العذاب يك)مِّ مِّ
  ]،3[المعارج: )الْمَعَارجِِ 

  : ذى المعارج 

  أى ذى الفواضل والنعم، الله عز وجل يتفضل وينعم على العباد. =

أى أن الله عز وجل من سنته في هذا الكون جعل الجنة درجات وكذلك السماء، والنار دركات،  =
من تقرب إلىّ (فالذي يقترب من الله عز وجل يقترب على درجات، قال الله تعالى في الحديث القدسى: 

   لدرجة الأولى لمن يقترب من هللا )شبراً
ʪعًا ومن أʫني يمشي أتيتُه  إليه تقرَّبتُ  ذراعًا إليَّ  تقرَّب ومن عًاذرا إليه تقرَّبتُ  شبراً إليَّ  تقرَّب من(

هذا معنى ذى المعارج أى أن الله عز وجل جعل الطريق إليه  3)...ولا يزال عبدى يتقرب(.. 2)هَرولةً 
على درجات، لا يصل الإنسان مرة واحدة، الإنسان يجاهد مرة تلو المرة...يصوم ويقوم ويتصدق وينفق 
حتى يقترب من الله عز وجل، وأن الكون بملائكته وϥهل الإيمان يبذلون أغلى ما يملكون ليتقربوا من الله 

نَ اللهَِّ  (،    )  ذِي الْمَعَارجِِ مِّ

  المعراج إلى ذي المعارج

  تعرج إلى الله عز وجل،  ] الملائكة4[المعارج: ) تَـعْرجُُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ  (

إِليَْهِ يَصْعَدُ  (والروح قيل: روح أهل الإيمان تصعد إلى الله عز وجل، وتعرج إليه بعد الموت، قال ربنا : =
]،فكما كانت تصعد كلماēم الطيبة، وأفعالهم الصالحة، 10[فاطر: ) الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ 
                                                            

  صحيح مسلم 2

إليّ  يتقربُ  عبدي يزالُ  ولا بمثلِ أداءِ ما افترضته عليه ، عبدي يقولُ اللهُ تعالى : من عادى لي وليًا فقد ʪرزني ʪلمحاربةِ ، وما تقرب إليّ  3
شي đا ، فبي يسمعُ يمورجلَه التي đا  تي يبَطشُ ه الʪلنوافلِ حتى أحبَّه ، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمعُ به وبصرَه الذي يبُصِرُ به ويدَ 

بضِ اعلُه ترددي في قيءٍ أʭ ففي ش وبي يبُصرُ وبي يبَطشُ وبي يمشي ، ولئن سألني لأُعطينه ولئن استعاذني لأُعيذنه ، وما ترددت
 المؤمنِ يكرهُ الموتَ وأكرهُ مساءتَه ولابدَّ له منه عبدي نفسِ 
 مجموع الفتاوى : المصدر | ابن تيمية : المحدث | أبو هريرة : الراوي

 صحيح : خلاصة حكم المحدث | 25/316 :الصفحة أو الرقم
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تعرج إليه أرواحهم الطاهرة، وكما كانت تصعد إليه سبحانه كلماēم الطيبة فى الدنيا، وأفعالهم الصالحة 
بحانه وتعالى يوم مماēم أرواحهم الطاهرة، هكذا يقترب المؤمن من الله عز وجل، التي بذلوها، تعرج إليه س

  سبحانه وتعالى. ويعرج إلى الله سبحانه وتعالى، ويبذل أغلى ما يملك ليقترب منه

وفريق من  لقيامة،ابيوم  مستهزئ مستعل متسائل مكذب أول السورة إلى فريقين: فريقفانقسم الناس في 
  الإيمان الذين يعرجون إلى الله ويقتربون من الله.الملائكة وأهل 

أن  ن الله، فكمام بوحي  إلاوقيل: الروح هو جبريل عليه السلام...وكأننا لن نستطيع أن نقترب من الله=
لِكَ أَ  (جبريل عليه السلام وهو الروح، ونزل ʪلقرآن وهو الروح،  نْ أمَْرʭَِ ليَْكَ رُوحً نَا إِ وْحَي ـْوكََذَٰ )  ا مِّ

لا أن و ج إليه أن نعر  ]، فكما أن الله عز وجل أنزل الروح جبريل ʪلقرآن فلن نستطيع52[الشورى:
  نقترب منه سبحانه إلا ʪلقرآن...

فلن تستطيع أن تعرج إلى الله، ، تعلو في الدرجات، 4)يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتق(
  .قرآن، بقراءة القرآن، والأعمال الصالحةوأن تقترب منه سبحانه، إلا ʪلعمل ʪل

لحاقة م القيامة، ʪكذب بيو زئ ميخبرʭ الله في أول هذه السورة أن الناس انقسموا إلى فريقين: سائل مسته
  ) سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  (التي هي حق اليقين، حقا ستقع 

دون، س يعانʭولكن هناك أ ،أن يقترب من الله وʪلفريق الآخر يعرج إلى الله ويبذل أغلى ما يملك ويتمنى
 ار الظلمة أنء الفجهؤلا ويصرون على التكذيب، بل يريدون أن يقطعوا الطريق على أهل الإيمان، يريد

هَىٰ * عَبْ  (يمنعوا عروج أهل الإيمان إلى الله    ] 10-9ق:[العل ) لَّىٰ ذَا صَ دًا إِ أرَأَيَْتَ الَّذِي يَـنـْ

  المؤمنالصلاة هي معراج 

ف لأمر ʪلمعرو انعه عن  يملايريد المؤمن أن يعرج إلى الله ʪلصلاة، فيأتي من يمنعه حتى عن الصلاة، 
هَىٰ * (يمنعه عن الصلاة  والنهي عن المنكر، بل    ) صَلَّىٰ  ا إِذَاعَبْدً  أرَأَيَْتَ الَّذِي يَـنـْ

  
                                                            

نيا فإنَّ منزلَك عندَ آخِرِ آيةٍ تقرؤُها ورتِّلْ  وارتَقِ  اقرَأْ  القرآنِ  لصَاحِبِ  يقالُ  4  كما كنتَ ترتِّلُ في الدُّ
 حكام الصغرىالأ : المصدر | عبد الحق الإشبيلي : المحدث | عبدالله بن عمرو : الراوي

 [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] : خلاصة حكم المحدث | 901 :الصفحة أو الرقم
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  زاد الصبر

راً فاَصْبرِْ صَ  (جهاده ته و ستمر في دعوته وعباديقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى ي  بـْ
يلاً    ]، 5[المعارج: )جمَِ

  جول.عنسان كن الإلأن المعاملة مع ربنا مختلفة، الأʮم والزمن مختلف عند ربنا، ل لماذا؟

نةٍَ  ( سِينَ أَلفَْ سَ̑   )خمَْ

] ، 4عارج:[الم )سِينَ ألَْفَ سَنَةٍ قْدَارهُُ خمَْ مِ  كَانَ يَـوْمٍ  تَـعْرجُُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ فيِ  (يقول الله عز وجل:  
 ألف نفذ ذلك خمسين يستهللا إلى أي أن أهل الأرض لو أرادوا أن يعرجو  ) خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  (قيل: =

  سنة من أʮمهم ولن يستطيعوا الوصول،

يامة، م... يوم القليه وسلالله ع عن النبي صلىهو يوم الحساب كما ورد ) خمَْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  (وقيل: =
خمسين  لمذلةن وفي الهواتخيل يوم الحساب فقط خمسين ألف سنة... يوم القيامة، تخيل الذي يقف في ا
  .ي ركعتينيؤد ألف سنة نعوذ ʪلله من ذلك، ولكنه يكون على أهل الإيمان يسير ميسر كأنه

ي ويريد حضيبذل وي وآخر  قسمين: مستهزئ مستكبر معاند،فيخبرʭ الله عز وجل أن الناس انقسموا إلى
تمر في لى أذاهم واساصبر ع )فاَصْبرِْ (أن يعرج إلى الله، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: 

و أب السورة سورة العلق، الذي Ĕاه فيها ] وفي نفس19[العلق: )كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقـْترَِب(عبادتك 
يضًا الصلاة أي أ )قـْترَِبدْ وَااسْجُ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَ (جهل عن الصلاة ϩمره الله عز وجل ϵتمام الصلاة 

  تدعو إلى المعراج إلى الله والاقتراب إلى الله.

  كل ما هو اتٓ قریب!

يلاً  (  رًا جمَِ دائمًا أهل الغفلة يرون الموت بعيدًا، يرون القيامة بعيدة،  )إِنَّـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا  * فاَصْبرِْ صَبـْ
...خطوة 5)الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلكويقول النبي صلي الله عليه وسلم:(

الجنة أقرب إلي أحدكم من شراك نعله والنار مثل واحدة Ϧخذها قد تكون إلى الجنة أو تكون إلى النار ( 
  )ذلك

                                                            
 صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث | عبدالله بن مسعود : الراوي 5

  صحيح] : خلاصة حكم المحدث | 6488 :الصفحة أو الرقم
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لطاعات، ا، تمر أوقات  غفلاتعيش فيي) طول أمل ، يفعل ما يشاء من المعاصي، هُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًاإِنَّـ  (
  رجب ثم  شعبان ثم رمضان، وهو غارق... لاه.

ن كل ما جل قريبا؛ لأ عز و اللهان؛ كما أن هذا اليوم يراه ) هكذا أهل الإيموَنَـراَهُ قَريِبًا * إِنَّـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًا (
زعون ، لا يجوم، لا الي هو آت قريب؛ كذلك أهل الإيمان يرون يوم الجزاء قريبًا، لا يستبعدون ذلك
ن نو تهزئون ، يوقزأ المساستهو يعيشون في شك، يوقنون أن الله سينصر أهل الإيمان مهما سفِلَ السافلون، 

و الصبر تعالى، هذا هبحانه و  سبنصر الله ...حتى لو ماتوا ولم يروا هذا النصر ϥعينهم، يوقنون بنصر الله
 ون أغلىلأو ضعف، يبذ وانٍ،دون شك أو ريبةٌ، أو ت ...التزام الطاعة في وقت الاستضعاف...الجميل 

شكٍ، ولا ، ولا تسخطحبه تما يملكون حتي في أوقات الاستضعاف، هذا هو الصبر الجميل الذي لا يص
لا تحدهم وائق، و الع توانٍ، ولا ضعف، ولكنهم يعرجون إلى الله مهما كانت الظروف... لا تعيقهم
من  ال، ليقتربوال ،وأفعأقواو الحدود، يعرجون إلى الله عز وجل في كل لحظة، في كل يوم، يبذلون أوقات، 

  الله عز وجل.

  قادمة ..هل ˔راها؟!أهوال 

يلاً * فيقول الله عز وجل (  راً جمَِ  )يَـوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ   *وَنَـراَهُ قَريِبًا * يدًا بعَِ إِنَّـهُمْ يَـرَوْنهَُ فاَصْبرِْ صَبـْ
 *هْلِ مَاءُ كَالْمُ  السَّ كُونُ تَ يَـوْمَ (ب وتسقط... كالزيت المغلي ... تذو   تغيرات ستحدث ..  تكون السماء

يمٌ  وَلاَ  (لهواء شر في اذي ينتوهذه الجبال تكون كالصوف الملون ال)  وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ  يَسْأَلُ حمَِ
 ح أمامهب.. الموقف أصقف.لمو انجد أول السورة يسأل استهزاءا وسخرية وهنا لا يسأل من جدية )  احمَِيمً 

   جدا ...

يمٌ حمَِيمً  ( تسأل  لناس إليك لاا، أقرب لقيامةاأحب الناس إليك لن تسأل عنهم يوم  ) اوَلاَ يَسْأَلُ حمَِ
  عنهم في هذا الموقف .

  هل لا تسأل عنه لأنك لا تراه؟...أبدًا، 

أنت تراه، والملائكة تجعلك ترى أقرب الناس إليك، وتراه يعُذَّب، وتراه يحَمل على ظهره ) ۚ◌ يُـبَصَّرُونَـهُمْ (
يمً ( تستطيع أن تساعده ولو بكلمةالأثقال والأوزار، ولا  يمٌ حمَِ بل  )(ۚ◌ يُـبَصَّرُونَـهُمْ  * اوَلاَ يَسْأَلُ حمَِ
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هذا المجرم الذي ) يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ  (تريد أن تدفعه للعذاب لتنجو أنت... ʪلعكس أنت لا تريد أن تساعده،
  (يوم القيامة). استهزأ بيوم القيامة، هذا المجرم الذي أَعرَض عن أخطر يوم في حياته، عن

وَمَن فيِ الأَْرْضِ  *هِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتيِ تُـؤْوِي*صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَ * ببَِنِيه يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ  (
يعًا ثمَُّ  خاه، أو ! ولو يدفع أ النارفيولده  انظر إلى الإجرام! يريد أن ينجو ولو أن يدفع ) ينُجِيهِ جمَِ

ني! لنار، لكن نجَِّ الها في اس كزوجته، أو القبيلة، أو كل من في الأرض في النار! يقول: ʮ رب ألَقِ الن
 ʭ37عبس:[.) ئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ يَـوْمَ  هُمْ ن ـْلِكُلِّ امْرئٍِ مِّ  (ليس مهمًّا أن يدخل كل الناس النار، لكن أنجو أ[ 

  

ˌس   الفداء والفرار بين المعارج و̊

 مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ  وْ يَـفْتَدِيرمُِ لَ لْمُجْ يَـوَدُّ ا ( (ترتيب الابتداء(انظر إلى  سورة المعارجتجد في هذه السورة 
  لأقرب للأبعد.ناس، يبدأ ʪ كل الثمقبيلة، والزوجة، ثم ال، ثم الأخ (ببنيه(بدأ الأول بماذا؟ ʪلأبناء  ( ببَِنِيه

حد، ع إلى أ)  هنا الإنسان لا يستمفإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ  فإنه يفر ...قال تعالى ( سورة عبسفي  أما
: (الصاحبة فر منهايلتي ويفر الإنسان ويهرب، تجده هنا يفر من الأبعد إلى الأقرب، آخر الاشياء ا

ن أالي؛ فيريد وقف الح الماذا؟ لأنه ما زال هناك مُتَّسع، في سورة عبس لا يوجد عذاب فيوالولد)، لم
رءُ مِن أَخيهِ (يجري، يرى أخاه ويجري منه،

َ
هِ *يَومَ يفَِرُّ الم هُم يَومَئِذٍ لِكُلِّ امرئٍِ مِن*بنَيهِ صاحِبَتِهِ وَ وَ *بيهِ أَ وَ وَأمُِّ

نار؛ لقذف في الا ة..لكن في لحظحبته وبنيه، يفر من كل الناس.يفر من أخيه وأبيه وأمه وصا)شَأنٌ يغُنيهِ 
عنده وقت  كر، ليس يفلايمد يده على أغلى شيء يلُقيه في النار؛ حتى ينجو، الذي يلُقَى في جهنم 

  للتفكير؛ فيأخذ أقرب الناس إليه؛ ليلُقيه في جهنم.

واني، تي و إخب زوجر أولادي، خذ ʮ في هذه اللحظة وهو يلُقَى في جهنم هو لا يفكر، خذ ʮ رب 
ʭابِ يَـوْمِئِذٍ دِي مِنْ عَذَ يَـفْتَ  لَوْ  يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ  ( خذ قبيلتي، خذ الناس كلها في النار لكي أنجو أ 

يعًا ثمَُّ ينُجِيهِ وَ  *وَفَصِيلَتِهِ الَّتيِ تُـؤْوِيهِ *وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * ببَِنِيه   ]14:عارجالم[ ) مَن فيِ الأَْرْضِ جمَِ

 أ̽ن المفر؟!

مشتعلة غاضبة من أفعالك وأقوالك أيها )  إِنَّـهَا لَظَىٰ  ۖ◌ كَلاَّ (هذا لن ينجيك من العذاب، )  ۖ◌ كَلاَّ  (
  ذِكر هذا اليوم، المجرم، لطالما تساءلت سخريةً من هذا اليوم، لطالما أعرضت عن
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لآن في اهذا اليوم،  يسمع عن ، كان لا يريد أنكان يفر من مجالس الإيمان  ) نَـزَّاعَةً للِّشَّوَىٰ  *إِنَّـهَا لَظَىٰ  (
  هذه اللحظات لا يستطيع أن يفر.

  ، ) نَـزَّاعَةً للِّشَّوَى(وإذا فر يُـقَطَّع 

  قيل: الشوى: جلدة الرأس،=

  وقيل: الأعضاء،=

  الذي حول العظم، وقيل: اللحم=

عظم، اللحم من ال ، وتنزعطرافوجمع بينهم كثير من المفسرين:أن هذه النار تنزع جلدة الرأس، وتنزع الأ 
تريح، وهو قتل ومات سيسمنار في ته اللأنه إذا ضرب)  نَـزَّاعَةً للِّشَّوَى(وهو لا يستطيع أن يفر عياذا ʪلله

ثم  ضربه في غير مقتل؛ فتنزع جلدة الرأس،، فالنار ت]13الأعلى:[)  يىَٰ يحَْ  لاَ يمَوُتُ فِيهَا وَلاَ  (لن يستريح 
  .-والعياذ ʪلله-تنزع الأطراف، وتنزع اللحم من العظم، ويُكرَّر عليه العذاب 

 ، عن ذِكر يوم القيامة، كانالس الإيمانيا عن مجالدن كان يفر في) تَدْعُو مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلىَّ  * نَـزَّاعَةً للِّشَّوَى(
  .) ىأَوْعَ * وَجمََعَ فَ  تَدْعُو مَنْ أدَْبَـرَ وَتَـوَلىَّ  (يذُنب ويستغني بماله 

  ما الهلع؟ وما̊لاجه؟

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ( طبيعته ضعيف، الإنسان ب ) وعاً مَنُ رُ  * وَإِذَا مَسَّهُ الخْيَ ـْإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً   *إِنَّ الإِْ
  الهلوع قيل: هو فقدان مصدر القوة، يجعل الإنسان يتحرك دون تفكير.=

ا؛ فتجري في = ا، أو الخائفة جدًّ   .فة وطيَشخِ في  اهي إتجأالناقة الهلوع: هي الناقة الجائعة جدًّ

ا يمتلئ جوف كن حينمعة، لالإنسان يجري في أي اتجاه، يبذل عمره في كل الاتجاهات إلا في الطاهكذا 
نْسَانَ (للطاعة، لذلك ترى هنا  الإنسان وداخل الإنسان يبادر إِلاَّ ( ثم قال:)  عاً  هَلُو خُلِقَ  إِنَّ الإِْ

  .المصلي يشعر بطمأنينة، لا يكون هلوعًا )الْمُصَلِّينَ 

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِنَّ (   ) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً   *الإِْ

  أس.اط واليلإحبفي أيّ مشكلة يجزع، يقول: ليس هناك أمل، والموضوع لن يحَُلّ، ويصيبه ا=
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رُ ( رُ وَإِذَا مَ (،  ةً أخرىعود مر يقول: هذا الخير جاء وإن ذهب لن ي) مَنُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الخْيَـْ   ) مَنُوعاً سَّهُ الخْيَـْ

أحب (على الصلاة، يداوم على الصلاة،  الذي يحافظ) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاēَِِمْ دَائِمُونَ (
  ، 6)الأعمال إلى الله أدومها

ته وهو واقف، صلافي  تحركقيل: دائمون أي: خاشعون، الماء الدائم هو الذي لا يتحرك، كما أنه لا ي=
  هو لا يلتفت بقلبه وهو يصلي.

  = معراج إلى الله تعالىالصلاة 

  )الَّذينَ هُم عَلى صَلاēِِم دائِمونَ (

 فزعَ  أمرٌ  حزبهَُ  إذا وسلَّمَ  عليهِ  اللهَُّ  صلَّى اللهَِّ  رسولُ  كانَ (هؤلاء لا يعيشون في هلع، لا يعيشون في جزع، 
فزع إلى محل الطمأنينة... إلى مكان الأمن... إلى السكينة، فينتقل من الفزع إلى الطمأنينة  7)الصَّلاةِ  إلى

، فلا يلتفت إلى غير الله 8)وجُعلت قرة عيني الصلاة(والسكينة. فزع إلى الصلاة ينتقل فوراً إلى قرة العين 
ة التى جاءت لنا في سورة سبحانه وتعالى، عندما تغيب الصلاة عن حياة الإنسان هذه المواصفات الكثير 

  المعارج تغيب...

هذه الآʮت تبُين لنا كيف يعرج الإنسان إلى الله؟  كيف يقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى؟، 
ذكرت الصلاة  والإنفاق والخوف من عذاب الله وحفظ الفروج وأداء الأمانة والوفاء ʪلعهد، وبدأت 

وَالَّذينَ هُم عَلى (وخُتِمت  )الَّذينَ هُم عَلى صَلاēِِم دائِمونَ (ʪلصلاة وخُتمت ʪلصلاة بدأت الآʮت 
ويداوم على ذلك، ليس مرة أو مرتين أو يحُافظ عليها في أوقاēا ϥركاĔا وخشوعها  )صَلاēِِم يحُافِظونَ 

أعماله ʪلصلاة ويعامل الخلق ʪلإنفاق ويحفظ فرجه ويحفظ المال ويعُطي  يوما أو يومين،  الذين يبدأ
للسائل والمحروم ويخاف من عذاب الله هذه المواصفات تجعل الإنسان يقترب ويعلو. بدأت الأوصاف 

                                                            
  أخرجه البخاري 6

 عمدة التفسير : المصدر | أحمد شاكر : المحدث | حذيفة بن اليمان : الراوي 7
 هأشار في المقدمة إلى صحت] : خلاصة حكم المحدث | 1/110 :الصفحة أو الرقم

 
 فتح الباري لابن حجر : المصدر | ابن حجر العسقلاني : المحدث | أنس بن مالك : الراوي 8

 إسناده صحيح : خلاصة حكم المحدث | 11/353 :الصفحة أو الرقم
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ل هذه الأعمال حفظ الفرج وأداء الأمانة، لو كانت بدون ʪلصلاة وخُتمت ʪلصلاة، وهذا يعني أن ك
  صلاة كأن هذه الأعمال لا قيمة لها.

 الصلاة يجعل فاظ علىإن الحوالمحافظة على أداء الصلوات، ف المداومة فالذي يحفظ هذه الأعمال هو 
يحافظ على  ع، الذيمنو  الإنسان في طمأنينة، في سكينة، لا يجعله هلوع، لا يجعله جزوع، لا يجعله

  الصلاة يكون مُسالم يملأ جوفه فيكون مطمئنا. 

يع أن ع... لا يستطن الجائلإنسااأن الهلوع هو الذي فقد مصدر القوة  الجائع أو الجبان؛ انظر إلى قلُنا  
ير، ع التفكيأʭ لا أستط بية،يفكر، تجد الناس أثناء  الصيام تقول: لا تتحدثوا معي، أʭ في غاية العص

  فكر.أʭ جائع، أʭ لا أستطيع التفكير، يفقد السيطرة لا يستطيع أن يُ  لماذا؟

  

  

  تضییع الصلاة= هلاك!

 تعُرَض عليه يَقبله،فرام الذي لا يحُافظ على الصلاة لا ϩخذ قرارات سوية، يعُرَض عليه المال الح
  ة.لصلاʪالشهوات فيَقبلها، لماذا؟ لأنه ليس مستغنيًا ʪلله، لأنه لم يملأ جوفه 

) سَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّافَ  ◌ۖ هَوَاتِ وا الشَّ بـَعُ فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّـ (قال ربنا: 
لصلاة ضيّع ضيّع ا ، عندماسيصلوا للغَيّ في الدنيا وفي الآخرة، لماذا؟لأنه ضيّع الصلاة ]59مريم:[

ه مباشرةً للشهوات.   مناعته؛ فاتجَّ

ن اصطياد ب يريدو العر  الغَيّ :الشيء الذي يخدع الإنسان،  عندما كان=لك العرب كانوا يقولون لذ
غوائه، ما إي سيتم الذ الأُغويّ: أي الحفرة التي ستخدع الذئب =الذئب يقومون بحفر حفرة يسموĔا

ه رائحة، فيتج نتج عنهدي يمعنى الأُغوي؟ ϩتون بجَدْي ويقومون بشويه  ويضعونه في حفرة، وهذا الجَ 
  إليها الذئب الجائع مباشرةً فيسقط في الحفرة.

هكذا يفعل أهل الضلال، روائح الشهوات تصعد في الهواء وينشروĔا، الفاحشة تشيع، الصور تُوضَع 
على الحائط والإعلاʭت، هذه رائحة الشهوات تجعل الإنسان الذي لا يصلي يتجه إليها مباشرةً فيسقط 
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لضلال، فيسقط في غَيهم، في ضلالهم، الذي يُضيع الصلاة قطعًا يتَّبع الشهوات، لا في حفرةٍ من حفر ا
  يستطيع أن يتمالك أمامها.

لما صوَّر الله آدم تَـركَه ما شاء الله أن يتركه في الجنة فجعل إبليس يطيف ( :-صلى الله عليه وسلم-قال 
يطيف به، فلما عَلِم إبليس أن آدم  جعل إبليس(يدرس سيدʭ آدم، كيف يغويه؟ كيف يدخل إليه؟ )به

فلما عَلم أنه (الجوف يمُلأ ʪلطعام وʪلشهوات، ، أنت بداخلك جوف تحتاج أن تملأه، هذا )خُلق أجوفاً
  .، قال النووي: لا يتمالك أمام الشهوات9)أجوف عَلِم أنه لا يتمالك

  كیف النˤاة؟

في حفر  لا يسقطلال و الغَيّ، ينجو من الضʪلصلاة والبُعد عن مواطن الشهوات ينجو الإنسان من 
  .-والعياذ ʪلله–النار 

ج، المعرا  وقدفرُِضَت في... لالصلاة هي معراج المؤمن الأو لذلك جاءت سورة المعارج؛ لتبُينِّ لك أن 
في لمعراج ... و في ا -مه وسلصلى الله علي-على نبينا  -عز وجل-الصلاة فرُِضَت في السماء، فرضها الله 

بينِّ تُ لمعارج التي ا سورة اءت في، وج-سبحانه وتعالى–دلالة أن الصلاة تَعرجُ  ϥهل الإيمان إلى الله هذا 
  اوات.ا السملهح لنا أن روح المؤمن بعد موته تصعد إلى الله، تخترق السماوات السبع وتفُتَّ 

 ، فلا تستطيعلسماواتاههم أما الذين ابتعدوا عن الصلاة وأعرضوا عن الصلاة ʪلكُلية تغُلَق في وجو 
  .-والعياذ ʪلله–أرواحهم العروج إلى الله ويلُقى đا في النار  

، ويؤدي ى فَرجهظ علفالذي يحافظ على صلاته، ويحافظ على الإنفاق، ويخاف من عذاب الله، ويحاف
حانه سب– ج إلى اللهيعر  الأماʭت، ويقوم ʪلعهد، ويحافظ على صلاته، هذه المواصفات تجعل الإنسان

  كم. وللي، أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، أقول قولي هذا وأستغفر الله -وتعالى

  . -ميه وسل علصلى الله-الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد 
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 خِيهِ * وَأمُِّهِ وَأبَيِهِ رْءُ مِنْ أَ  الْمَ فِرُّ يَ يَـوْمَ (: -عز وجل– سورة عبس يقول الله أحبتي في الله ذكََرتُ لكم أن في
هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْ  , امةلإنسان، يجد أخاه يوم القير اعندما يف )غْنِيهنٌ ي ـُ* وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ * لِكُلِّ امْرئٍِ مِنـْ

ر منهم، ثم قة أقوى ويفمه العلاه وأالعلاقة بينه وبين أخيه من الممكن أن تفتر فيَفِرّ منه، ثم يفُاجأ ϥبي
لهروب هناك ووقت ل س مازالة عبجَأ بزوجته وأولاده أقرب الناس إليه ويفر منهم أيضا، الواقع في سور يفُا

  ،يمكن أن يفر ويهرب.

ذرهم أنه وسخريةً تحُ  ستهزاءً مة الكن في سورة المعارج لأĔا تخاطب المستهزئين الذين يسألون عن يوم القيا
ʪ تي يوم لن تستطيع حتى الفرار، فتبادرϩ سوفϥ ولادك، ولوϥ ليك.إالناس  قربلفداء ولو  

  فيم یبذل الإ̮سان عمره؟!!هذه السورة تجعل الإنسان يفيق... 

هذه السورة سورة المعارج تبُينِّ لنا أن الإنسان يبذل ويقُدِّم ويتحرك ويضحي ولكن في أي اتجاهات؟ 
يبذل ولكن في غير المعارج،   )وَجمََعَ فأََوعى(أخبرʭ الله أن هناك أʭُسًا يعرجون إلى الله، وهناك أʭُس 

صلى الله -كما جاء في هذه السورة، هناك أʭس يبذلون ويتحركون كما أخبر   )فَذَرْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا(
كل الناس تتحرك، انظر صباحًا جميع الناس تتحرك،وكذلك في أي   10 )يَـغْدُو النَّاسِ  كُلُّ (: -عليه وسلم

سبحانه –رع جميع الناس يبذلون، لكن في أي الاتجاهات يبذلون؟ هل مُتفرّقِ بعيدًا عن الله وقت في الشا
  أم في طاعة ؟ -صلى الله عليه وسلم-وبعيدًا عن النبي  -وتعالى

ونَ صَلاēِِمْ دَائِمُ   هُمْ عَلَىلَّذِينَ ا * إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (كما قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه المواصفات 
نْ يُصَدِّقُونَ بيِـَوْمِ الدِّ  وَالَّذِينَ  *رُومِ مَحْ * وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * للِّسَّائِلِ وَالْ  ينِ * وَالَّذِينَ هُم مِّ

رُ مَأْمُ  إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ  * حَافِظوُنَ لِفُرُوجِهِمْ  ذِينَ هُمْ * وَالَّ  ونٍ عَذَابِ رđَِِّم مُّشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رđَِِّمْ غَيـْ
رُ مَلُومِينَ  نَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاēِِمْ ēِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُو  لأَِمَاʭَ ينَ هُمْ ذِ وَالَّ (، (أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ فإَِنَّـهُمْ غَيـْ

 فيِ (فعلوا كل هذه الأعمال  الذين (ولئَِكَ أُ (ا؟ ددً الصلاةمجُ  (يحَُافِظوُنَ قاَئِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاēَِِمْ 
  ...)جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ 

  !فرار في الاتجاه الخاطئ
                                                            

 .فبَايِعٌ نَـفْسَهُ فَمُعْتِقُها، أوْ مُوبِقُها يَـغْدُو النَّاسِ  كُلُّ  10
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بـَلَكَ كَفَرُوا قِ   ذِينَ  الَّ فَمَالِ (لكن هناك من الناس مَن يركض ويبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بنا كما أخبر رَ   لدين ؟!اوعن  عنك ؟! لماذا يبتعدون عن الإسلام؟!؟ لماذا يركضون بعيدًا )(مُهْطِعِينَ 

بعض الناس يتعامل مع  ]51و50دثر:الم[) وَرَةٍ كَأنََّـهُمْ حمُرٌُ مُسْتـَنْفِرَةٌ * فَـرَّتْ مِنْ قَسْ (سبحانه وتعالى 
ا بتشويه سه، هذسد سيفتر أ... يظنّ أن الدين -القسورة: الأسد  –=الدعاة أو مع الدين على أنه أسد 

ي شيء أله أن  صوريُ من أهل الضلال... يظن أن الدين فيه الخنق والضيق  ... ضيق الحلال هكذا 
 لدين كأنما يفر منʭً من أهل ااس أحياالن يفر )فَـرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (يفعلهلله يُصوّر له أنه كأنه مُفتـَرَس... 

  الأسد.

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ ( بعيدًا عنك؟ يركضون اذالم)(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبـَلَكَ مُهْطِعِينَ (فيقول الله عز وجل 
مَالِ عِزيِنَ  - نا ا مع سنة نبيال بعضنذا حمتفرقين لا يجتمعون إليك، لا يستمعون إلى كلامك، ه )الشِّ

   يقترب منها ،ويجلس بعيدًا عنها.لا يستمع لها ،ولا -صلى الله عليه وسلم

  كیف ̽ك˖سب الإ̮سان قيمته الحق̀ق̀ة؟

هُمْ أَن يدُْخَلَ (يقول الله عز وجل  ثم نـْ مرئٍ يريد أن يدخل الجنة ؟ هل كل ا)يمٍ ةَ نعَِ جَنَّ  أيََطْمَعُ كُلُّ امْرئٍِ مِّ
  دون أن يعرج!!! 

َّا يَـعْلَمُونَ ( ين، من تراب، هذه ت مخلوق من طنيّ، أنممن  بمعنى أنك أنت مخلوق )كَلاَّ إʭَِّ خَلَقْنَاهُم ممِّ
يرة ياء أشياء حقذه الأشح، هالأشياء ليس لها قيمة بدون العروج، بدون الطاعة، بدون الوحي، بدون الرو 
ق عنى أنك مخلو مليس  )لاَّ كَ (تكتسب قيمتها بنفخة من روح الله، وبترقية هذه الروح ʪلأعمال الصالحة 

  !)كَلاَّ (تدخل الجنة أنك س

َّا يَـعْلَمُونَ ( أنتم تعلمون أصولكم، بَصَق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بصقة وقال:  )إʭَِّ خَلَقْنَاهُم ممِّ
الكل يعلم المنيّ ورائحته  ʮ(11 ابن آدمَ! أنىّ تعُجزنيِ وقد خلقتك من مثلِ هذايقول الله عز وجل: ((

، هذه الأصول بدون العروج إلى الله،  بدون الأعمال الصالحة لا قيمة الكريهة ويجد الطين على الأرض
لنا، هذه الأعمال، هذه المعالي، هذه الفواضل، هذه الأشياء التي تجعلك تقترب من اللهتجعل لك قيمة 
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َّا يَـعْلَمُونَ ( أي لولا ) بيِّ لَوْلاَ دُعَاؤكُُمْ قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَ (أي لا قيمة لكم بدون عمل صالح )إʭَِّ خَلَقْنَاهُم ممِّ
  عبادتكم... 

  ما قيمتكم لولا الطاعة!!! ما قيمة الإنسان لولا عبادته!!! 

... يُـرَد الإنسان 12)إن الله يرفع đذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين( الإنسان قيمته الحقيقية ʪلطاعة
لأنه أعرض عن الأعمال الصالحة، لا قيمة  يوم القيامة إلى أسفل سافلين، إلى أقل من الأنعام، لماذا؟

  للإنسان بدون العمل الصالح.

  !المهߧاس̑تغل 

  ēديد! )بِّ الْمَشَارقِِ وَالْمَغَارِبِ فَلا أقُْسِمُ بِرَ (

هُمْ وَمَا نحَْنُ بمِسَْبُوقِينَ (  نـْ راً مِّ الله قادر على أن يبُيد كل عاصٍ وϩتي بخير  )إʭَِّ لَقَادِرُونَ * عَلَى أَن نُّـبَدِّلَ خَيـْ
فَذَرْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا حَتىَّ يُلاقُوا (منه، ولكن سنته في ابتلائه للناس أن يتركهم حتى ϩتي يوم القيامة 

كان في الدنيا يتجه   )بٍ يوُفِضُونَ يَـوْمَهُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ * يَـوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِراَعًا كَأنََّـهُمْ إِلىَ نُصُ 
تَعِس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس ويركض نحو الأصنام، يركض إلى الآلهة (

كان يتجه إلى هذه الأشياء مسرعًا ولا يعرج إلى الله، كان يبذل الأوقات في هذه 13) عبد الخميصة
رْهُمْ يخَُوضُوا وَيَـلْعَبُوا حَتىَّ يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ * يَـوْمَ فَذَ (الأشياء، ولا يبذل أي وقت لطاعة الله 

  )يخَْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِراَعًا كَأنََّـهُمْ إِلىَ نُصُبٍ يوُفِضُونَ 

 هذا عز وجل أن .. أخبرʭ اللهأحبتي في الله هذا اليوم الذي بدأت السورة ϥن هناك أʭُس يستهزؤون به.
لى، قدَّم سبحانه وتعا لى اللهج إاليوم سيأتي حتمًا، سيأتي قطعًا، ولن يستفيد في هذا اليوم إلا الذي عَرُ 

  الطاعات، حافَظ على الصلوات.

من رحمة الله đذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعات، نفحات من الله سبحانه وتعالى، نحن مُقبلون على 
رغم أنف امرئٍ أدرك رمضان (عرض عنه كان ذليلاً يوم القيامة، شهر رمضان، هذا الشهر الذي مَن أ
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، الذي يدرك رمضان ولا ينال المغفرة ϩتي ذليلاً ويوضع أنفه في التراب من الذل والمهانة 14)فلم يغُفر له
  يوم القيامة لأنه أعرض عن هذه المواسم. 

ستغل لأوقات وأن ناأغلى  نبذل وتعالى، أنإذن ينبغي علينا أن نعرج إلى الله، أن نطيع الله سبحانه 
  لأʮم.اا هذه بلغن هذه الأʮم الفاضلة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نشكر نعمته أن

رك وحسن كرك وشكلى ذ عأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه 
أعنا  ه عنا، اللهمبي ترضى الذ على قيامها على الوجه عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا فيها

 ك،ن عبادتوحس عنا على ذكرك وشكركعلى صيام رمضان على الوجه الذي ترضى به عنا، اللهم أ
 ذة النظر إلىلنسألك  إʭ اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم إʭ نسألك حسن الخاتمة، اللهم

نا نا، اللهم ربتستبدل ولا راء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم استعملناوجهك والشوق إلى لقائك في غير ض
  آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

  أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

  لصلاة.اأقم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك... و 
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